
هــل ينتهــي الاســتثناء المغــربي مــع انتفاضــة
يف والتعامل الأمني معه؟ الر

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

إضراب عام في الصباح ومظاهرات في الليل، هذا حال منطقة الريف المغربي منذ اعتقال قوات الأمن
الوطني زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي وعشرات الناشطين معه، بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة
الداخلي، على إثر مشاركتهم وقيادتهم للاحتجاجات التي تعرفها المنطقة منذ سبعة أشهر، مما أح
الحكومــة المغربيــة والمؤســسة الملكيــة وجعلهــا محــلّ انتقــاد داخليًــا وخارجيًــا، حــتى إن البعــض قــال إن

التعامل الأمني مع حراك الريف قد عجّل بانتهاء “الاستثناء المغربي”.

إضراب عام ومسيرات ليلية

لليوم الثالث على التوالي، تشهد مدينة الحسيمة وبعض المدن المجاورة لها على غرار مدينتي أمزون
وبني عياش إضرابًا عامًا، شمل جميع مرافق الحياة باستثناء بضع صيدليات ومتجر مدينة الحسيمة

الكبير، حتى يتمكنّ سكان المدينة من التسوّق قبل الإفطار في شهر رمضان.

ويهدف الإضراب العام المتواصل لمدن الريف المغربي للضغط على سلطات المملكة من أجل الإفراج
كتوبر ، وكان الزفزافي، عن ناشطي الحراك في مقدمتهم ناصر الزفزافي الذي يقود الحراك منذ أ
قـد أوقـف صـباح الإثنين بتهمـة “المسـاس بسلامـة الدولـة الداخليـة”، ومنـذ صـدور مـذكرة التوقيـف
بحقـه الجمعـة الماضيـة شهـدت مدينـة الحسـيمة الـتي يقطنهـا  ألـف نسـمة والعديد مـن المـدن في

الشمال المغربي حالة من الغليان.
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قاطع مواطنون في مدينة الحسيمة وبقية مدن الريف، المساجد في صلاة
جمعة أمس، استجابة لدعوات سابقة بالمقاطعة

وتزامنًا مع الإضراب العام الذي تشنه مدن الريف منذ عصر الخميس، خرجت مسيرات ليلية عقب
صلاة التراويـــــح مبـــــاشرة للمطالبـــــة بـــــإطلاق سراح الزفزافي وبـــــاقي المعتقلين والتنديـــــد بســـــياسة
الاختطــاف التي تعتمــدها ســلطات بلادهــم حســب قــولهم، وأطلــق المتظــاهرون هتافــات “يــا مخــزن
حذار كلنا ناصر الزفزافي”، “هي كلمة واحدة، هذه الدولة فاسدة”، “الشعب يريد إسقاط الفساد”،
“كفـى عسـكرة” وهتافـات أخـرى، وكتـب علـى إحـدى اللافتـات الـتي رفعهـا أحـد المحتجين “اعتقلونـا،
نحــن كلنــا نشطــاء“، كمــا تــم رفــع صــور زعيــم الحــراك في مقدمــة كــل مســيرة شهــدتها مــدن المنطقــة،

حسب ما أوضحته العديد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسيرة ليلية في الحسيمة

إضافـة إلى ذلـك، قـاطع مواطنـون في مدينـة الحسـيمة وبقيـة مـدن الريـف، المساجـد في صلاة جمعـة
أمس استجابة لدعوات سابقة بالمقاطعة، بعد تخصيص أحد الجوامع المحلية في الحسيمة موضوع
خطبة الأسبوع الماضي لما وصفه بـ”الفتنة”، وكانت خطبة الجمعة الماضية التي تحدث فيها الخطيب
عن الفتنة، أثارت غضب شباب الحراك، مما دفع الزفزافي إلى مقاطعة خطيب الجمعة، قبل أن يتم
اعتقـــاله بدايـــة الأســـبوع الحـــالي، وأبعـــدت وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإسلاميـــة إمـــام مســـجد محمد
الخــامس، الــذي ألقــى الخطبــة الجمعــة الماضيــة، واســتقدمت خطيبًــا آخر ألقــى خطبــة الجمعــة عــن

الصيام ودوره في التربية.

اشتباكات في أمزورن



لئن لم تشهد المسيرات التي جابت شوا الحسيمة وبني عياش ومدن أخرى أعمال عنف تذكر، فقد
عرفـت المظـاهرة الـتي شهـدتها مدينـة أمـزورن الـتي تبعـد نحـو  كلـم عـن شرق الحسـيمة، إثـر صلاة
يــق المتظــاهرين الجمعــة أمــس، بعــض أعمــال العنــف، فقــد عمــدت قــوات الشرطــة المغربيــة إلى تفر
باستخدام مدافع المياه بعد أن تم رشق بعضهم بالحجارة والقمامة حسب أعوان الشرطة الموجودين

هناك.

وســجّل نــاشطون في أمــزورن اســتمرار إقامة الشرطــة المغربيــة لحــواجز في مــدخل المدينــة وداخلهــا لمنــع
الناس من التجمع أو المجيء من البلدات المجاورة للتظاهر، الأمر الذي زاد من حدّة التوتر في صفوف

سكان المدينة المتضامنين مع الحسيمة.

ارتفاع عدد المعتقلين

مــع ارتفــاع حــدّة المظــاهرات، ارتفعــت حصــيلة الاعتقــالات في صــفوف المحتجين أيضًــا، فبحســب آخر
حصــيلة رســمية، اعتقلــت الشرطــة منــذ الجمعــة  شخصًــا، مســتهدفة أساسًــا قــادة الحراك الــذي
يطـــالب بالتنميـــة وبتحسين ظـــروف العيـــش وامتصـــاص البطالـــة ومكافحـــة الفســـاد المســـتشري في
ـــــق ـــــة بتهـــــم تتعلّ ـــــن إلى النياب ي ـــــة  آخر ـــــه تمـــــت إحال البلاد، وأعلنـــــت الســـــلطات المغربيـــــة أن

بالمساس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

وبدأت جلسات محاكمتهم الثلاثاء وتم تأجيلها إلى  من يونيو الحالي بطلب من محاميي المتهمين
الذين أبدوا قلقهم إزاء سوء المعاملة في أثناء التوقيف، فيما تمّ الإفراج عن  من الموقوفين في انتظار

المحاكمة، و آخرين دون توجيه أي اتهام لهم.



تخوف في المغرب على مصير المعتقلين

ير إعلامية محلية ودولية، إلى عدم تمكنّ المحامي سعيد بنحماني، نائب رئيس الجمعية وأشارت تقار
يـارة نـاصر الزفـزافي في مقـر الفرقـة الوطنيـة للشرطـة القضائيـة في الـدار المغربيـة لحقـوق الإنسـان، مـن ز
البيضـاء، نظـرًا لأن الضابـط الممتـاز الـذي يحقـق معـه تقـدم بطلـب للوكيـل العـام في الحسـيمة لإرجـاء
اتصال المحامين به إلى ما بعد مرور  ساعة على انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية، التي انتهت

أمس الجمعة الساعة الثالثة.

بدوره قال أنور البلوقي، المحامي في هيئة الدفاع عن المعتقلين في حراك الريف، خلال ندوة صحافية
في مدينـة طنجـة مسـاء أول أمـس الخميـس: “الـدفاع لا علـم لـه بمصـير نـاصر الزفـزافي، ولا نـدري أي
ــة بــاشرت سياســتها في الحســم الأمــني لقضيــة كــد البلــوقي أن الدول شيء عــن وضعــه الصــحي”، وأ
اجتماعية في كل تفاصيلها، في إشارة إلى الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع الحراك الشعبي بالريف،

حيث أقدمت على اعتقال عدد كبير من النشطاء.

انتهاء “الاستثناء المغربي”

أمام استمرار المقاربة الأمنية الذي فرضته السلطات لمحاولة تطويق ما أصبح يعرف بـ”حراك الريف”،
كــثر مــن  أشهــر علــى هــذه وغيــاب لغــة الحــوار وتجاهل الحكومــة مطــالب المحتجين رغــم مــرور أ
الاحتجاجات، يؤكدّ العديد من المراقبين، أن هذه مؤشرات عودة الاستبداد في المملكة، مما يؤكدّ أن

قوس الربيع المغربي قد أغلق، وأن الوقت قد حان لتصفية تركة ستّ سنوات من الاستثناء المغربي.

لم تكن هذه الاحتجاجات التي يعرفها الريف المغربي الأولى من نوعها،
فقد عرفت المنطقة بعض الاحتجاجات الاجتماعية في عهد العاهل الراحل

الملك الحسن الثاني

كـــبر وأدى مقتـــل بـــائع الســـمك الشـــاب محســـن فكـــري ســـحقًا داخـــل شاحنـــة نفايـــات، إلى أحـــد أ
ــر الاحتجاجــات علــى مســتوى المملكــة المغربيــة منــذ عــام  عنــدما نظمــت حركــة  مــن فبراي
مظاهرات تطالب بالإصلاح الديمقراطي مستلهمة انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في مختلف
أرجــاء المنطقــة، وأصــدرت الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة الاســتئناف في الحســيمة، نهايــة الشهــر، أحكامًــا

وزعت بين البراءة والسجن النافذ في حق  متابعًا في ملف ما عرف بـ”بائع السمك”.

ولم تكــن هــذه الاحتجاجــات الــتي يعرفهــا الريــف المغــربي الأولى مــن نوعهــا، فقــد عرفت المنطقــة بعــض
الاحتجاجات الاجتماعية في عهد العاهل الراحل الملك الحسن الثاني الذي قمع بشدة ثورة في الريف
 وكان آنذاك وليًا للعهد، كما انتفضت المنطقة في احتجاجات اجتماعية في عام  في عام

إلى جانب عدد من مناطق المغرب.

إدانة داخلية ودولية



حمّلــــت أحــــزاب مغربيــــة وزارة الداخليــــة مســــؤولية التصــــعيد الــــذي تشهــــده مدينــــة الحســــيمة
شمالي المغرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الاجتماعي دون قيد أو شرط، مع
رفض المقاربة الأمنية للأزمة، وحمّل كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد
الاشتراكي في بيان مشترك  الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب ما أسمته تبخيس
دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية، ورفضت الأحزاب الثلاثة المقاربة الأمنية التي تنتهجها
الدولــة حيــال المنطقــة، داعيــة إلى تحقيــق مطــالب الســكان الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي عــبر عنهــا
الحراك الاجتماعي، مشيدة بما سمته الروح الوطنية التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال

الاحتجاجية.

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، ما وصفته بـ”الانتهاكات” التي تطال
الصحفيين الراغبين في تغطية المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف

ومـن أبـرز المطـالب الملحـة للجهـة، الإسراع بـالكشف عـن مـآل التحقيـق في ملـف وفـاة محسـن فكـري،
والإفـــراج عـــن المعتقلين علـــى خلفيـــة الأحـــداث الأليمـــة الـــتي أعقبـــت احتجاجـــات إمـــزورن وبـــني
بوعياش وإعطـاء الأولويـة للمطـالب ذات الطبيعـة الاجتماعيـة المتعلقـة بالصـحة والتعليـم والتشغيـل
عـــبر خلـــق مؤســـسة جامعيـــة ومســـتشفى للسرطـــان، وخلـــق فـــرص للشغـــل عـــبر تقـــديم تحفيزات

وامتيازات ضريبية للمستثمرين، حسب المحتجين.

ــانت مــن الخــا أيضًــا، حيــث عــبرّت منظمــة العفــو ــة لم تكــن مــن داخــل المغــرب فقــط، بل ك الإدان
الدوليـة عن قلقهـا بشـأن حملـة الاعتقـالات المروعـة الـتي تعـرض لهـا عـشرات المتظـاهرين والنـاشطين
والمدونين، معربة عن خشيتها من أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات محاولة متعمدة

لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية.

وقالت المنظمة إن بعض المحتجزين حُرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة، كما
لاحـظ المحـامون الذيـن تمكنـوا مـن رؤيـة مـوكليهم في المحكمـة في مدينـة الحسـيمة، أنهـم يحملـون آثـار
جـروح واضحـة ويزعمـون أنهـم تعرضـوا للـضرب والإهانـة عنـد القبـض عليهـم، متحدثـة عـن أن عـدد

المعتقلين ما بين  و من مايو  لا يقل عن  شخصًا.

وطالبت المنظمة من السلطات المغربية احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم حرمان المتهمين
بارتكــاب جرائــم معــترف بهــا قانونًــا من الحــق في محاكمــة عادلــة، وضمــان عــدم إدانــة النــاشطين

السلميين بتهم ملفقة عقابًا لهم على المشاركة في الاحتجاجات في الريف.



منظمات دولية تدين التعامل الأمني مع احتجاجات الريف

بدورها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، ما وصفته بالانتهاكات التي تطال الصحفيين الراغبين في
تغطيــة المظــاهرات الــتي تشهــدها منطقــة الريــف، متحدثــة عــن أنهــا وثقــت حــتى الآن مــا لا يقــل عــن
اعتقـــالين اثنين وثلاث حـــالات اختفـــاء، مشـــيرة إلى أن الصـــحفيين والمـــواطنين الصـــحفيين يجـــدون
أنفسهم مستهدفين من قبل السلطات المحلية، وأشارت المنظمة إلى اختفاء كل من محمد الأسريحي
وجـواد الصـبري وعبـد العلـي حـدو، وهـم صـحفيون ونشطـاء إعلاميـون في مواقـع محليـة، خوفًـا من
اعتقـالهم ومحـاكمتهم، بينمـا ألقـي القبـض علـى حسين الإدريسي وفـؤاد السـعيدي، وأثـارت المنظمـة
يـادة مخـاوف بشـأن إمكانيـة تـوجيه تهـم جنائيـة لهمـا في سـياق لا علاقـة لـه بأنشطتهمـا الصـحفية، ز
يــة، جمــال عليلات مــن المنطقــة في أثنــاء علــى إشــارة المنظمــة إلى طــرد مراســل صــحيفة الــوطن الجزائر

تغطية كان يقوم بها.

يًــا كــان يغطــي احتجاجــات الريــف، بــدعوى وأقــدمت الســلطات المغربيــة، الإثنين، بطــرد صــحفيًا جزائر
إجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية، ويتعلّق الأمر بالصحفي
يــة الناطقــة بالفرنســية، جمــال عليلات، وقــد كــان الصــحفي المذكــور يغطــي يــدة الــوطن الجزائر في جر
احتجاجـات في النـاظور، نظمهـا نشطـاء تضامنًـا مـع المعتقلين في مدينـة الحسـيمة، واعتقـل ليلـة يـوم

الأحد  من مايو.

جزاء التمردّ على النظام المركزي

يـة في المغـرب، مـا تشهـده منطقـة الريـف مـن احتجاجـات يؤكـّد تـوتر العلاقـة بينهـا وبين السـلطة المركز
وكان الريفيون بقيادة عبد الكريم الخطابي قد سعوا سنة  إلى تكوين جمهورية مستقلة، ثم
شهدت المنطقة انتفاضات عدة ضد الحكم المركزي المغربي، أبرزها ثورة الريف خلال سنة ، التي



يعــة لفــرض قواعــد تعرضــت للقمــع الشديــد، وقــد اســتغل الملــك الحســن الثــاني تلــك الانتفاضــة كذر
عســكرية في هــذه المنطقــة المتمــردة وتحييــدها، ومنــذ ذلــك الــوقت وهــي تعــاني التهميــش الســياسي

والاقتصادي.

كما تعدّ مدينة الحسيمة مركز الاحتجاجات التي تعرف “بانتفاضة الخبز” عام ، وكانت المدينة
الوحيدة التي وقع فيها قتلى في احتجاجات حصلت في سنة ، ويقول بعض المتابعين لتطور
الأوضاع في جهة الريف: “هذه التحركات تعتبر امتدادًا لنوع من العداء السافر عبر فترات مختلفة
من تاريخ المملكة المغربية يعود بعضها إلى نهاية القرن التاسع عشر، بين السلطات المخزنية ووجهاء
كثر من مرة العصيان والتمردّ على القبائل ذات الأصول الأمازيغية في جهة الريف والتي أعلنت في أ

السياسة المخزنية”.
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